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 مقدمة

القرن نذ بدايات متعدّ القضية الكردية من القضايا التي حازت اهتمامًا إقليميًا ودوليًا كبيرًا في سياق تنافس القوى 
. وعلى الرغم من أنّ العلاقات بين الحكومات العراقية المتعاقبة والأكراد قد اتسمت بالتوتر وحتى الآن العشرين

لصراع ا فيه تأثير ظهربثورات كردية عديدة، فإنّ هذا التوتر قد  ، ومرّت1921منذ نشأة العراق الحديث في عام 
عديدة جرت في  جوهرية يةبسبب متغيرات إستراتيج 1975-1972الفترة  خلال بصورة جليّة الإقليمي والدولي

  المنطقة.

ين الأكراد والقوى ب متبادلة واستخدامٍ  تفاعلٍ  علاقة  القضية الكردية منذ نشأتها وحتى الآن سياق  في الواقع، شكّل
ها انطلاقًا من مصالحقضية الأكراد كورقة ضغط ومساومة  الإقليمية والدولية؛ أي أنّ هذه القوى لم تستخدم

نّ و ، فحسب  روف تنافسظمن  الاستفادةلاستخدام ورقتهم؛ أملًا في  الأكراد القادةلدى  رغبةما أيضًا كانت هناك ا 
 دية،المكاسب الكر  وللحصول على الدعم الملائم الذي يمكن أن يعظّمالقوى الإقليمية والدولية في المنطقة، 

بتأسيس كيانٍ كرديٍ يتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلالية أو حتى مستقلٍ تمامًا إن  التاريخية المطامح ولتحقيق
 .سمحت الظروف بذلك

تعبّر في الوقت نفسه عن د قتقُدّم نموذجًا من هذا الاستخدام المتبادل، كما أنها  1975-1972الفترة  ولعل
القوى الدولية ر ذروة ظهور تأثيالنتائج المتكررة التي آلت إليها العديد من الثورات الكردية. فهذه الفترة تُمثّل 

في تنافسٍ شديد على العراق مع  1972بسبب دخول الولايات المتحدة منذ عام  في القضية الكردية والإقليمية
تحاد السوفياتي فبعد أن كان الا فعليًا باستخدام القضية الكردية أداةً في هذا الصراع. الاتحاد السوفياتي، وبدئها

ريم قاسم على الك منذ انقلاب عبد الأكراد على حدٍ سواءو الأكثر انخراطًا ونفوذًا في علاقاته بالحكومات العراقية 
 قليلة الاهتمامنت الولايات المتحدة ، كا1970-1961 في الفترة وطوال الثورة الكردية 1958الحكم الملكي عام 

سرائيلإيران والحلفائها الإقليميين ية بستراتيجعلاقاتها الإتعزيز بالطرفين بسبب تركيزها على  ، سعودية وتركيا وا 
، ومحاولة العراق، 1971فضلًا عن انشغالها بحرب فيتنام. ولكنّ، انسحاب بريطانيا من الخليج في نهاية عام 

م توقيع ث الإقليمية الموالية للغرب، إيران قوة موازنةاد السوفياتي، ملء الفراغ في المنطقة و ومن ورائه الاتح
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، التي كرست النفوذ السوفياتي في 1972 العراقية في نيسان/ أبريل -السوفياتية التعاون والصداقة معاهدة 
يات المتحدة النظر في سياستها العراق وزادت من احتمالات تمدّده في المنطقة، أدى كل ذلك إلى إعادة الولا

 تجاه العراق والأكراد. 

، 1972والرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون في نهاية أيار/ مايو  بين شاه إيران "محادثات طهرانوقد مثلت "
المالي  دعم، تمثلت بالتمهيد لتقديم الفي سياق الحرب الباردةفي السياسة الأميركية تجاه العراق  جديدةً  مرحلةً 

ومناشدات الملا مصطفى برزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، لشاه ا بناءً على طلب والعسكري للأكراد
أصبح عدوًا مشتركًا في سياق التطورات المحلية الذي  ،البعث حزب من أجل إضعاف أو قلب نظام وذلك

  والإقليمية آنذاك.

استجابت  ،نطقةوالم ويض النفوذ السوفياتي المتعاظم في العراقتقي المتمثل بستراتيجفضلًا عن الهدف الإو 
ضعاف العراق مناشدات برزانيلمطالب الشاه و  الولايات المتحدة بعد قرار  ،بدعم الأكراد لتقويض حكم البعث وا 

وطرد الشركات النفطية الغربية. ثمّ عززت هذا الدعم في  1972حزيران/ يونيو  1تأميم شركة نفط العراق في 
ثيره تقليص تأ فيها، ثمّ المشاركة  من لاستنزاف قدرات العراق ومنعه، 1973حرب تشرين الأول/ أكتوبر سياق 

سرائيل . ومن جهة أخرى، حاولت الولايات المتحدة 1974في عام  في محادثات فك الاشتباك بين سورية وا 
، ولكنها لجأت أيضًا 1973منذ عام تشجيع ميول رئيس الوزراء العراقي آنذاك صدام حسين بالتقارب مع الغرب 

 الغربع إلى سياسة تصالحية م حاجتهتعزيز عليه و الضغط إلى الأسلوب نفسه عبر زيادة دعم الأكراد من أجل 
بعاده عن الاتحاد السوفياتي  .وا 

-1972 الحاسم في قرار الولايات المتحدة دعم الأكراد طوال الفترة التأثير الدولي والإقليمي تأثيرهوكما أظهر 
الولايات المتحدة،  ، ومن ثمّ تخلت إيرانعندما  1975ظهر مرةً أخرى بصورة معاكسة في عام  ، فإنه1974
يران العراق بينإثر توقيع اتفاقية الجزائر  الأكراد، عن دعمكليًا،  إنهاء بهدف  1975مارس  في آذار/ وا 

، هت ثورتهمنألهزيمة كبيرة  بذلك ض الأكرادفتعرّ  والتسلل عبر الحدود؛المنازعات الحدودية ومنع الاعتداءات 
 .الصراع الدولي والإقليميوبيّنت بوضوح استخدامهم أداةً في سياق 
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 الدراسة إلى استكشاف التأثير المباشر للقوى الإقليمية والدولية في مسار الحركة القومية الكردية، هذه تهدف
ع في تشجي إلى تبيُّن مدى تأثير العامل الخارجيكما تهدف  .1975-1972والذي ظهر في أوجه خلال الفترة 

الأكراد على الثورة أو في إخمادها، انطلاقًا من المصالح وليس التزامًا بالضرورة بمبادئ مثل دعم حركات 
 التحرر الوطني )سوفياتيًا( أو الحق في تقرير المصير )أميركيًا(. 

وبالحركة  تسعى لتتبّع واستقصاء الأحداث المتعلقة بالعراق وتعتمد الدراسة على المنهجين التاريخي والتحليلي؛ إذ
الكردية في الفترة المحددة في الدراسة، وذلك ضمن السياق الإقليمي والدولي إبان الحرب الباردة وتفاعلاتها في 

لاتها آهذه الفترة. وتقوم، من ثمّ، بتحليل هذه الأحداث وأسبابها والعوامل المؤثرة فيها، وصولًا إلى تحليل م
 ونتائجها وانعكاساتها على الحركة الكردية.

يخية نظرة سريعة ومختصرة على الخلفية التار  الأولوتسعى الدراسة لتحقيق أهدافها عبر خمسة محاور؛ إذ يلقي 
لثورات الأكراد ودور عائلة برزاني فيها، ومدى تأثير السياقات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك لإدراك ماهية 

العوامل المباشرة التي أدت إلى عودة الصراع الكردي مع الحكومة المركزية  الثانيصراع وخلفياته. ويناقش ال
في بغداد في بداية السبعينيات من القرن العشرين، والأسباب التي أدت إلى تحول السياسة الأميركية إلى دعم 

الحكومة العراقية كليًا ووقف دعم الأكراد إلى الأكراد ما بعد محادثات طهران، وكذلك التحول السوفياتي بدعم 
فيتناول التغيرات التي طرأت على السياسة العراقية وسمحت ببداية الانفتاح  الثالث. أما 1972حدٍ بعيد منذ عام 

، ومواقف الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة إزاء احتمالات هذا التحول. ويناقش 1973على الغرب منذ عام 
وتأثير سياق الحرب الباردة  1974سباب اندلاع الحرب الكردية بعد رفض قانون الحكم الذاتي لعام أ الرابع

، 1975والأخير مع الظروف الإقليمية التي أدت إلى اتفاقية الجزائر لعام  الخامسفيها، لنصل إلى المحور 
 ورة الأكراد.ومواقف الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي منها، وانعكاس ذلك كله على ث

 السياق الإقليمي والدولي وتأثيرالثورة الكردية  أولً: خلفية

رة في النصف إلى الثو التي قادت الأكراد في شمال العراق  القيادية البارزةالملا مصطفى برزاني الشخصية  عدّ يُ 
نما هو ،بروز شخصيته لا ينحصر في هذه الفترة . لكنّ الأول من سبعينيات القرن الماضي  لإرثٍ  تداد  ام وا 
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هذه  في فترة تنحصر لا ثورة الأكراد أنّ بغداد. كما  الحكم العراقي فيعائلي كردي ثار مرات عديدة على 
نما هي امتداد  الدراسة، و   منذ عشرينيات القرن الماضي.  ،بعيد إلى حدٍ  ،لعدة ثورات مترابطة ا 

ترة الاتحاد والترقي في أواخر الدولة العثمانية في الفبالظهور بجلاء إبان حكم حزب القومية الكردية المسألة بدأت 
نشوء و  إلى العراق بعد الحرب العالمية الأولى ووصول القوات البريطانية ، وبرزت بشكل واضح1908-1920
اب كردٍ على سياسات الانتد ظهرت ثورة محمود البرزنجي في العشرينياتفقد . 1921فيه عام عربية حديثة  دولة

ما "مملكة كردستان" التي لم يكتب لها البقاء طويلًا. وعند آنذاك أعلنالبريطاني بمنح الأكراد حكمًا ذاتيًا محدودًا، و 
 يد الشيخ أحمد برزاني في العشرينيات أيضًا ضد الحكم المركزي في فشلت هذه التجربة، ظهرت ثورة أخرى على
أخوه الأصغر  وأدى، 1931ثورة أخرى في عام  نفسه برزانيالقاد  ،العراق إبان الانتداب البريطاني، وبعد فشلها

د ويثور في عو إلى تركيا، ليمصطفى برزاني إثرها  لجأ . وقدأيضًا فشلا مادورًا مهمًا فيها، لكنه برزاني مصطفى
شارك قاضي محمد في ثورة مهاباد التي أدت إلى إعلان جمهورية ، فوبعد فشله، لجأ إلى إيران .19431عام 

 يتطلع إلى كانمن الاتحاد السوفياتي الذي  بتشجيعٍ وذلك ، 1947-1946 في كردستان إيران، في الفترةمهاباد 
 إثر انتصارهما في الحرب العالمية الثانية. ولكن، معت املء الفراغ في المناطق الفاصلة بين الغرب والسوفي

ذه مت القوات الإيرانية وأنهت وجود هتعرض الاتحاد السوفياتي لضغوط دولية للانسحاب من هذه المناطق، تقدّ 
  .19582وبقي هناك مع مئات من جنوده حتى عام  ،الجمهورية، فلجأ مصطفى برزاني إلى الاتحاد السوفياتي

يوليو  على النظام الملكي في العراق في تموز/ وزملائه من "الضباط الأحرار" د الكريم قاسمثورة عبوبعد 
العرب " المؤقت على أنّ  العراقي ت المادة الثالثة من الدستورنصّ ف ،، وعد بتأسيس جمهورية ديمقراطية1958

مطالب وعده بالاستجابة لو فى لعودة من المنإلى امصطفى برزاني قاسم الملا والأكراد شركاء في الوطن". ودعا 
 ومنحهم حقوقًا ثقافية ومشاركتهم في الحكم. ولكن رسميةً  مثل جعل اللغة الكردية لغةً  ،3الأكراد في شمال العراق

                                       
1 Michael M. Gunter, “The Contemporary Roots of Kurdish Nationalism in Iraq,” Kufa Review, vol. 1, no. 2 

(Winter 2013), p. 36. 

2 W. Eagleton and R. Neumann, “Mahābād,” Encyclopaedia of Islam, P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. 

Bosworth, E. van Donzel, and W.P. Heinrichs (eds.), Second Edition, Brill Online, 2016. 
3 David McDowall, A Modern History of the Kurds (London: I.B. Tauris & Co Ltd., 2004), p. 328. 
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. وقد رزانيمع ب محادثاته إلى حكمٍ مطلق، ففشلت حكم قاسم لم يجر تنفيذ معظم هذه الوعود في سياق تحوّل
أثّر الطويلة . وخلال هذه الفترة 1970امتدت حتى عام  1961الأخير بإعلان ثورة عام  أدى ذلك إلى قيام

فبراير  باط/. فبعد انقلاب شفي ذلكالثورة، ولعب الاتحاد السوفياتي الدور الأبرز هذه سياق الحرب الباردة في 
 م عارف وأحمد حسنومجيء الجناح اليميني لحزب البعث إلى السلطة بقيادة عبد السلاعلى قاسم،  1963

لأزمة  ض علاقات العراقمما عرّ  ؛بقمع الحزب الشيوعي العراقي الجديد البكر وعلي صالح السعدي، قام النظام
ص تخلّ  1963نوفمبر  م دعمًا للأكراد. وفي تشرين الثاني/السلاح، وقدّ إمدادات مع الاتحاد السوفياتي فأوقف 

اتي فعادت إمدادات سلاح الاتحاد السوفي ،، وأوقف قمع الشيوعيينعارف من الجناح المتشدد مثل البكر والسعدي
ثم إلى عبد الرحمن عارف،  1966الحكم في عام  انتقالر . وعلى الرغم من تغيّ 1964ومساعداته في عام 
لثورة قائمة، اوفي المقابل ظلت تجاه الأكراد،  قائمة ، فقد ظلت السياسة العراقية نفسها1968انقلاب البعث عام 

لعراق لتعزيز فقد دعم ا ؛فيما بقي اهتمام الاتحاد السوفياتي على حاله في دعم الطرفين للموازنة بين مصالحه
حركة ن حيث المبدأ ميعتبرهم لأنه  دعم الأكراداعتماده عليه ومن ثمّ تثبيت النفوذ السوفياتي في المنطقة، فيما 

القيادة الكردية ومئات من أعضاء  أنّ  كما .المبدأ انطلاقًا من هذا هتحرر وطني، ومن ثم فهم يستحقون دعم
ين؛ ولذلك فضلًا عن كون كثير منهم ماركسي ،وتدربوا فيه كانوا لاجئين في الاتحاد السوفياتي ،الحركة الكردية

يران  الكردية في القومياتإثارة في ستخدامهم لا ،منهم لق حلفاء مستقبليينخ في كانت ثمة رغبة لديه تركيا وا 
تعزيز لحاجة إلى الدعم والتسليح السوفياتي في من أجل الضغط على العراق كي يبقى و  ،لغربل المؤيدتين

القيادة الكردية نفسها لم تكن شيوعية، ولأنه لم يكن ليسمح  ومع ذلك، كان هذا الدعم محدودًا لأنّ  اعتماده عليه.
 .4الملكيالحكم عد بما فًا يعلاقاته مع العراق للخطر منذ أن أصبح حل يعرّضأن 

لتقارب ا تزايد ، أنها الحليف المستقبلي للأكراد في ظلمن الناحية العمليةأما الولايات المتحدة فقد بدا، 
بدأت محاولات اتصال القادة الأكراد مع الولايات المتحدة منذ بداية الستينيات لتقديم فالعراقي،  – السوفياتي

كًا إزاء لديها شكو  دعمهم لأنّ ب كثيرًا غير مهتمةكانت لا تزال  لمتحدةالولايات ا . ولكنبغدادالدعم لهم ضد 

                                       
4 Galia Golan, Soviet Policies in the Middle East: From World War Two to Gorbachev (Cambridge: 1990), 

pp. 159-160; and Francis Fukuyama, “The Soviet Union and Iraq since 1968,” A Rand Note, N-1524-AF 

(July 1980), pp. 10-11. 
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لم يكن لديها كما  يديولوجية الشيوعية،وهي متأثرة بالأ ه،بت فيأقامت الاتحاد السوفياتي وتدرّ  التي القيادة الكردية
ي ظل ف ،المنطقةهذه في  ما دون الدولة حلفاءحاجة ماسة إلى في كن ت، ولم الأكراد الكثير من المعلومات عن
 .5مثل إيران وتركيا والسعوديةوجود دولٍ كبيرة حليفة 

بعد أن قطع العراق  1967بدأت الولايات المتحدة بإعادة تقييم سياستها تجاه العراق منذ حرب حزيران/ يونيو 
ك بعد أن وكذلها، ، وقاطع بضائعأراضيهالتحليق فوق  ولم يمنحها إذنق شحنات النفط، وعلّ  علاقاته بها،

واتجاههما المتزايد  ،1968انقلاب عام  إثرالبعث بقيادة أحمد حسن البكر وصدام حسين  حزب سلطةتعززت 
 Twin Pillar" تيناعتمدت إدارة جونسون سياسة "الدعامولذلك، نحو تعزيز العلاقات مع الاتحاد السوفياتي. 

Policy  والسعودية من أجل الحلول مكان بريطانيا بعد انسحابها من بناء قدرات إيران لالتي سعت من خلالها
ومع ذلك، بقيت الولايات المتحدة بعيدة عن دعم الأكراد ربما  .6السوفياتي من ملء الفراغ الخليج، ومنع الاتحاد

 لانشغالها وتركيزها على حرب فيتنام آنذاك التي تواجه فيها حرب عصابات أيضًا.

، 1968عام  لابإثر انقالبعث حزب بدايات حكم  للحكم الذاتي منذ اتفاقٍ  ة الكردية عبربدأ التفكير بإنهاء الثور 
وط الخارجية نتيجة للضغو  ،تعزيز قبضته على الأجنحة المدنية والسياسية والعسكرية في البلاد من أجلوذلك 

 القضية الكردية رغبةً  حلّ  شكّل وقد. 1967 حزيران/ يونيو حربئيلي بعد اتزايد الخطر الإسر و المتمثلة بإيران، 
وأدى صدام حسين دورًا بارزًا في الضغط داخل حزب البعث للوصول  ،7في تخفيف الضغط في شمال العراق

 .19708في آذار/ مارس الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى اتفاق مع 

                                       
5 Mohammed Sharif, The United States, Iraq and the Kurds: Shock, awe and aftermath (New York: 

Routledge, 2014), pp. 137-139. 

6 Bryan Robert Gibson, US Foreign Policy, Iraq, and the Cold War 1958-1975 (London: A PhD Thesis, 

London School for Economics and Political Science, 2013) pp. 17 & 163. 

7 Kerim Yildiz, The Kurds in Iraq: The Past, Present and Future (London: Pluto Press, 2004), p. 17. 
8 Karwan Salih Waisy, “The Algeria Agreement of March 1975 Implications in the Middle East,” 

International Journal of Innovative and Development, vol. 4, no. 2 (February 2015), p. 63. 
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إلى  رسميةً  الكردية لغةً أصبحت ف معظم مطالب برزاني،إلى  1970الحكم الذاتي لعام  لقد استجابت اتفاقية
ثانية،  وصفها لغةً ب هفي العراق كل هذه اللغة سدرّ تُ و في المناطق التي تكون أكثريتها من الأكراد،  ةجانب العربي

حد نواب أوأن يكون بعض الوزارات، تبوّء مناصب مشاركة الأكراد في الحكم بما فيها ونصت الاتفاقية على 
 ،ن حرية تأسيس المنظمات الشبابية والنسائية والمدنية، وتمويل تنمية كردستان، فضلًا عاكرديً  الرئيس العراقي

، وتعديل الدستور ليضم الفقر والبطالة والتشرد ممن يعاني وغيرهم القتلىتوفير معاشات ومساعدات لأسر و 
  .9الجنسية العربية والقومية الكردية

الاتفاقية إلى حلٍّ جذري ونهائي لقضية الأكراد في شمال وقد كان يُرجى أن تؤدي النصوص المتوازنة لهذه 
نهاء أزمتها. إلا أنّ التطورات المحلية التي تبعت توقيع الاتفاقية،  العراق، ومن ثمّ المساهمة في استقرار البلاد وا 

 والتأثيرات الإقليمية والدولية، لم تسمح بتحقيق هذه الغاية.

ي وتأثير العوامل الإقليمية والدولية في سياق الحرب العراق –الصراع الكردي ثانيًا: عودة 
 الباردة 

نهايةً للصراع الكردي مع بغداد، فقد كانت أشبه ما  1970لم تكن اتفاقية الحكم الذاتي في شمال العراق لعام 
لمطالب اتكون بهدنةٍ في حربٍ متواصلة. فمع أنّ الاتفاقية استجابت لكثير من المطالب الكردية، فإنّ تنفيذ هذه 

واجه صعوبات عديدة محليًا، فساد شعور من عدم الثقة المتبادلة، وأدى إلى بحث الأكراد مرةً أخرى عن الدعم 
الإقليمي والدولي لاستئناف الحرب. وقد ساعدتهم متغيرات  مهمة  في المنطقة في العثور على هذا الدعم؛ مثل 

كة نفط العراق، العراقية، وقرار تأميم شر  –التعاون السوفياتية الانسحاب البريطاني من الخليج، واتفاقية الصداقة و 
وهو ما زاد الاهتمام الإيراني والأميركي بإضعاف العراق عبر إثارة الاضطراب في شماله وتقديم دعم مالي 

 وعسكري للأكراد.

                                       
9 McDowall, p. 328; Yildiz, p. 18.  
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 العوامل المحلية لعودة النزاع ومدى الستجابة الأميركية لدعم الأكراد .1

بين العراق والأكراد،  1970لية التي كانت قد أعادت أجواء عدم الثقة في الفترة التي تبعت اتفاقية أما العوامل المح
 والفشل في حلّ  ،أصوله إيرانيةباعتباره من حبيب،  مرفض مرشح الأكراد لمنصب نائب رئيس الجمهورية كريفهي: 

المماطلة واتهام الأكراد لبغداد ب ،وعائلتهالملا مصطفى برزاني  ، ومحاولات الاغتيال التي تعرّض لهاوضع كركوك
سكان ن بعض المناطق المهمة، وتوطيفي وتأجيله بهدف محاولة تعديل التركيبة السكانية  ،في إجراء مسح سكاني

أن يجري في  يجبكان فالتعداد السكاني الذي  اعتبُرت مسألة مركزية؛ غرافيو التغيير الديم إنّ قضية .10عرب فيها
. وقد اتهم هليتأجتم  قد ،(من الاتفاقية 14حسب المادة ) محل النزاعفي المناطق  1970ديسمبر  كانون الأول/

أنه لن  لنأع . كماوهي كركوك وخانقين وسنجار ؛بإعادة توطين العرب في تلك المناطق العراقية الحكومة برزاني
تال مرةً أخرى، صعّد من خطابه بالتلويح بالقوفضلًا عن ذلك، . فيها يقبل بنتائج التعداد إذا أظهر وجود أغلبية عربية

  .11نه حارب من أجل كردستان عشر سنوات، وأنه مستعد للقتال خمس سنوات أخرى من أجل كركوكإقال ف

عراق مثل أعداء المن مساعدة لل الأخيرفي تبرير طلب  ،محاولة اغتيال برزاني هذه العوامل، وبخاصة لقد أثرت
سرائيلإيران والولايات المتحدة و  من أجل بدأ برزاني بمناشدة الولايات المتحدة  ،1971أغسطس  منذ آب/ف ؛12ا 

م مسؤول في الأمن تسلّ حيث  ، جدّد مناشداته تلك عبر إيران،1972في آذار/ مارس و  .13توفير الدعم له
حدة المت مساعدة الولاياتمن أجل النظر في  "السافاكجهاز المخابرات الإيراني "القومي الأميركي طلبًا من 

  .14ضد حكم حزب البعث لبرزاني

أنّ لأنها شعرت  ؛1972 اتوبداي 1971الولايات المتحدة تجاهلت مناشدات دعم الأكراد في عامي  ولكنّ 
ول العربية ض للتوتر مع بعض الدعلاقاتها ستتعرّ  عربية من داخل العراق وخارجه، وأنّ  برزاني سيواجه معارضةً 

                                       
10 Yildiz, p. 19. 
11 McDowall, p. 330, quoted in Kutschera, “Irak, une forte odeur de petrole,” Jeune Afrique, July 13, 1971. 

12 Kamal Said Qadir, “The Barzani Chameleon,” Middle East Quarterly (Spring 2007), pp. 87-88. 
13 Anush Arakelyan, Emerging Paradigms of Kurdish Nationhood in the Middle East, M.A. thesis, 

American University of Armenia, Yerevan, 2013, p. 40; McDowall, p. 330. 
14 Sharif, p. 139. 
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سرائيل. كما  دول  أيضًا دعمها توالتي  ،في العراقلأنها تدعم حركة غير عربية  انت كغير عربية مثل إيران وا 
حليفة  وبخاصة في دول ،في المنطقةالأقليات الكردية يولد دعمها تزايد توقعات  الولايات المتحدة تخشى أن

يران؛ مما قد يسبب ثورات أو اضطرابات فيهما تركيامثل  لمساعدات انّ ، فقد كانت ترى أ. وفضلًا عن ذلكوا 
. للتمرد الكردي شرالمبا لتمويلهاالمالية تتوافر لدى حلفائها في المنطقة مثل إيران والسعودية، وليس ثمة ضرورة 

 ظلفي  لأكرادلدعمها ل السلبية نعكاساتالا في الاعتبار أخذت الولايات المتحدةوفي سياق الحرب الباردة، 
قمة موسكو ل دًاتمهي حيث كانت تعدّ لأجواء الثقة والبعد عن التوترات، لاتحاد السوفياتيمع ا "سياسة الانفراج"

أسفرت هذه القمة عن قرارات فقد  .15بين الرئيسين ريتشارد نيكسون وليونيد بريجنيف 1972أيار/ مايو  12في 
 المضادة ستيةيالصواريخ البال ومعاهدة، (SALT I) يةستراتيجمعاهدة الحد من الأسلحة الإتوقيع ية مثل إستراتيج

(ABM)16. فيتنام،  تورطها في داخلية متصاعدة بسبب وفضلًا عن ذلك، كانت الإدارة الأميركية تواجه معارضة
 عصابات.الرب ح الذين يعتمدون أسلوبالأكراد مثل حرب  ات مشابهةعملي التعامل معتجاه  تتحسّب جيدًافكانت 

 النسحاب البريطاني من الخليج .2

تأثير  مهم  في التمهيد لحصول الأكراد على الدعم  1971طاني من الخليج في أواخر عام كان للانسحاب البري
 1971نوفمبر  تشرين الثاني/ 30تصاعد التوتر بين إيران والعراق في الإيراني، ومن ثمّ الأميركي لاحقًا. فقد 

 ؛جوطنب الصغرى في الخليعندما نشرت إيران جنودًا لها في جزر الإمارات الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى 
الجزر العربية  لترتيب السيطرة علىمع بريطانيا  بالتآمر ، وكذلكقام العراق بالتصعيد مع إيران واتهمها بالغزوإذ 

بعد الخروج البريطاني منها. ونتيجة لذلك، وربما لتكريس قوة العراق بوصفه مدافعًا عن الخليج، أقر العراق 
  .197117ديسمبر  ستين ألف إيراني من العراق في كانون الأول/ ها إبعادخطوات انتقامية ضد إيران من

                                       
15 Ibid., pp. 139-140. 

16 “Strategic Arms Limitations Talks/Treaty (SALT) I and II,” Office of the Historian, at: 

https://history.state.gov/milestones/1969-1976/salt 
17 Gibson, p. 197, quoted in The New York Times, “Iraqis Hold Protest against Iran Move,” December 2, 

1971. 
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وقد استغلت إيران خروج بريطانيا من الخليج من أجل طلب مزيدٍ من الدعم الأميركي؛ إذ كانت تطمح إلى ملء 
مبدأ ن "م الفراغ والهيمنة على الخليج وتضخيم خطر وصول النفوذ السوفياتي إليه عبر العراق، وذلك بالاستفادة

يدعو إلى تقديم الولايات المتحدة الدعم لحلفائها الإقليميين من أجل و  ،1969عام  "، الذي أُقر فينيكسون
يسنجر كهنري نيكسون ووزير خارجيته  أنّ  بعض الباحثين ويرى .18تمكينهم من تولي مسؤولية الدفاع عن أنفسهم

 –إن الشاه كان يضخم التهديد السوفياتي ""، بقوله: العراق والخليج من خلال "عيون الشاه كانا ينظران إلى
ضعاف  العراقي ويلعب ورقة تنافس القوى الكبرى من أجل إقناع نيكسون ببناء قدرات إيران كقوة إقليمية مهيمنة وا 

 .19العراق، الذي يعد منافسها الإقليمي الأساسي"، وذلك عبر مساعدة الأكراد في الثورة ضده

 السوفياتية –معاهدة الصداقة والتعاون العراقية  .3

أثر كبير في إحداث  1972السوفياتية" في نيسان/ أبريل  –كان لتوقيع "معاهدة الصداقة والتعاون العراقية 
تحوّل في سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق والأكراد، فقد مهّد ذلك لخطوات فعلية سيتم تبنيها في الشهور 

 عم الأكراد ومحاولة تقويض نظام حزب البعث في العراق والنفوذ السوفياتي. التالية لد

في الواقع، كانت موسكو تسعى إلى تعزيز نفوذها في العراق عبر ضمّ القوى الفاعلة جميعها في حكومة جبهة 
وطنية موحدة، وكانت تركّز جهدها على كسب الأكراد عبر هذه الجبهة، إلى جانب حزب البعث والحزب 

، أرسلت موسكو مبعوثاً رفيع المستوى إلى برزاني من أجل 1972شباط/ فبراير  28في الشيوعي العراقي. ف
تعاون  مانوتوفير الحماية للأكراد وضت االسوفيب علاقته تعزيزمطالبته بالمشاركة بالجبهة الوطنية، مقابل 

لمتحدة الولايات ا حثّ وقد استغل برزاني هذه الرغبة السوفياتية في الجبهة الوطنية من أجل  .20معه البعثيين

                                       
18 “The Nixon Doctrine is announced,” July 25, 1969, at: http://www.history.com/this-day-in-history/the-

nixon-doctrine-is-announced 
19 Gibson, pp. 18-19, and 178, quoted in Roham Alvandi, “Nixon, Kissinger, and the Shah: The Origins of 

Iranian Primacy in the Persian Gulf,” Diplomatic History, 36/2 (2012), pp.363-64, and Jonathan Randal, 

After Such Knowledge, What Forgiveness? My Encounters with Kurdistan (London: Westview Press, 1999), 

p. 150. 

20 Ibid., p. 199. 
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ه، ومحاولته بناء جبهة موحدة موالية ل السوفياتي في العراقتصاعد النفوذ  في ظلّ قضية الأكراد،  دعم على
 . وبمشاركة الأكراد

 في الإدارة وت المسؤول عن ملف العراقمع توماس سك ،زيد عثمان ،ففي اجتماع لمندوب برزاني الخاص
لى إصدام حسين ل تعزيز النفوذ السوفياتي بعد زيارةٍ  منر عثمان ، حذّ 1972 نيسان/ أبريل 3في  الأميركية،

ت على برزاني من أجل المشاركة مع حزب البعث والحزب الشيوعي في اموسكو. كما أشار إلى ضغط السوفي
من  هناك مخاوف برزاني لا يرغب في المشاركة في هذه الحكومة لأنّ  أنّ وذهب إلى وطنية. الجبهة الحكومة 

برزاني دة نقل عثمان مناشلذلك، و . ستانيالحزب الديمقراطي الكرد للتخلص منقتراح أن يستخدم البعث هذا الا
ي كردستان ف وعسكريًا ليكون بإمكانه تأسيس حكومة عراقية في المنفى امساعدته ماليً بحكومة الولايات المتحدة لل

ذا لم ينجح ذلك، فلن اأساسيً  امرتكزً وبحيث تكون العراق مكونة من الكرد والعرب،   لقلب نظام حزب البعث. وا 
ذ السوفياتي النفو مما سيؤدي إلى تحول العراق إلى  ؛ت والبعثايكون بإمكان برزاني التهرب من ضغوط السوفي

يرانتهديد مصالح العالم الحر في  ومن ثمّ  بشكل كامل،  .21الخليج وتركيا وا 

وقيع اتفاقية إعلان ت، ولكنّ طوال السنوات السابقة ،بشكل متفاوت ،لقد تمتع برزاني بدعم الاتحاد السوفياتي
  .22تمامًا همل ل إلى المعسكر المضادت ويتحوّ ار ثقته بالسوفييغيّ  هالسوفياتية جعل –قية االصداقة العر 

 ةلمدة خمس "اقيةالعر  –اتفاقية الصداقة والتعاون السوفياتية وقعا بالفعل "أما العراق والاتحاد السوفياتي، فقد 
قد و  .1972أبريل  في نيسان/ إلى بغدادرئيس الوزراء السوفياتي أليكسي كوسجين  زيارة عامًا، بعدعشر 
أجل  منعلى: " المادة التاسعة تنص ، وبخاصة المادتين التاسعة والعاشرة؛ إذبنودًا مهمة المعاهدة نتتضمّ 

أما المادة  ."الدفاعية همابتطوير التعاون من أجل تعزيز قدرات الموقعان أمن الطرفين، يقوم الطرفانتحقيق 
اركة دات أو المشهيعلن الطرفان الموقعان أنهما لن يدخلا في أي معا" العاشرة، والأكثر أهمية، فتنص على:

                                       
21 Memorandum from Andrew Killgore of the Bureau of Near Eastern and South Asian Affairs to the 

Assistant Secretary for Near Eastern and South Asian Affairs (Sisco), Washington, April 3, 1972, National 

Archives, RG 59, Central Files 1970-73, POL 13-3 Iraq. at: 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve04/d304#fnref1 

22 Yildiz, p. 22. 
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الآخر. ويتعهد كل من الطرفين الموقعين عدم في أي مجموعات دولية أو اتخاذ أي أعمال تستهدف الطرف 
  .23"السماح باستخدام أراضيهما في اتخاذ أي عمل من شأنه الإضرار عسكريًا بالطرف الآخر

 (1972أيار/ مايو )محادثات طهران  .4

 تالسوفياتية في نيسان/ أبريل وخطورتها بالنسبة إلى الولايا –على الرغم من توقيع معاهدة الصداقة العراقية 
. 1972أيار/ مايو  12الحفاظ على أجواء التفاؤل التي سادت قبل قمة موسكو في  الأخيرة المتحدة، فقد حاولت

تها بإقرار سياسة الانفراج بين المعسكرين الدوليين، وتوقيع معاهدتي الحدّ من اتحقيق القمة غايبعد ولكن، 
وزير تشارد نيكسون و الرئيس الأميركي ري مع الاتحاد السوفياتي، قام يتينستراتيجالتسلح والصواريخ الباليستية الإ

بزيارة إلى طهران  ،1972أيار/ مايو  31-30بعد نحو ثلاثة أسابيع فقط؛ أي في خارجيته هنري كيسنجر 
ر تعاظم مخاطو  السوفياتية، -العراقية  توقيع اتفاقية الصداقة لتقييم الأوضاع إثرلإجراء محادثات مع الشاه، 

، ق والأكرادية الولايات المتحدة تجاه العراإستراتيج في تحولٍ طهران عن محادثات  وقد أسفرتالنفوذ السوفياتي. 
 وتأكيدها على تعزيز قوة إيران الإقليمية. 

دة لن لشاه بأن الولايات المتحلنيكسون  أكد: أولً  قد كان لهذه المحادثات انعكاسات مهمة على المنطقة، منها:ل
ف 24-إف تأصدقاءها يسقطون، وأنها ستعمل على بناء قدرات إيران بأسلحة حديثة، تشمل طائراتترك  -وا 
ويبين هذا أن الولايات المتحدة بدأت تعمل على  .23ت بتزويد العراق بطائرات ميغ الموازنة التزام السوفي 15

اسة جونسون القائم على سيمبدأ  تتخلى عنوأنها بدأت  "مبدأ نيكسون"تعزيز قدرات حليفتها إيران حسب 
يقة رسمية لا توجد أي وثف: هناك جدل حول تبني نيكسون مساعدة الأكراد في هذه المحادثات، ثانيًا ".تين"الدعام

وقف إعادة النظر في م نيكسونالشاه سأل  تؤكد اعتماد هذه المساعدة في هذه القمة. ولكن يذكر كيسنجر أنّ 
: "من دون دعم الأميركيين، فإن الانتفاضة القائمة حاليًا ضد الحكومة العراقية الولايات المتحدة من الأكراد قائلًا 

سوف تنهار". فاتفق نيكسون مع وجهة النظر هذه، وأضاف: "أن المشاركة الأميركية بشكل ما مطلوبة من أجل 
لإقليمي". ن القوى االمحافظة على الالتزام الأخلاقي تجاه حلفائنا الرئيسين مثل إيران ... وكمساهمة في تواز 

                                       
23 Jasim M Abdulghani, Iran and Iraq: The Years of Crisis (London and New York: Routledge, 2011), p. 65; 

Edmund A. Ghareeb and Beth Dougherty, Historical Dictionary of Iraq (Lanham, Maryland, and Oxford: 

The Scarecrow Press Inc., 2004), p. 115; Gibson, pp. 203-204.  
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ت إشراك الأكراد في جبهة وطنية مع البعث والشيوعيين، وذهب إلى اولكن الشاه عاد وأكد على محاولات السوفي
شوكة في خاصرة العراق بدلًا من أن يكونوا مع الشيوعيين ضد إيران وتركيا. أنه من الضرورة أن يكون الأكراد 

 .24أجاب الشاه بأن "إيران يمكنها المساعدة مع الأكراد" وعندما سأل كيسنجر: ما الذي يمكن عمله؟

وبذلك، مثلت محادثات طهران أهمية في تعزيز الولايات المتحدة لتحالفها مع إيران وتزويدها بأسلحة متطورة 
لمواجهة تداعيات التسليح السوفياتي للعراق بعد معاهدة الصداقة والتعاون بينهما، كما مثلت أهمية في مسار 

يران تضع مسألة دعم الأكراد على الحر  كة الكردية بوصفها أول محادثات مباشرة بين رئيسي الولايات المتحدة وا 
 طاولة البحث والنقاش لتحويله لاحقًا إلى دعم ملموس بغية تقويض استقرار العراق وتشتيت قدراته.

 وتأثيره في الدعم الأميركي للحركة الكردية تأميم النفطقرار  .5

محادثات طهران التأثير الواضح في اعتماد الولايات المتحدة تسليح إيران وتقويتها لمنع تمدد النفوذ مثلما كان ل
السوفياتي واحتواء القوة العراقية، وفي إثارة الاهتمام الأميركي الجدي بدعم الأكراد، فإنّ قرار تأميم شركة نفط 

، يعتبر المحطة الحاسمة التي أكدت 1972يونيو  حزيران/ 1العراق بعد يومٍ واحدٍ من محادثات طهران؛ أي في 
مضي العراق في سياسة تحدٍ للغرب وانضوائه أكثر تحت النفوذ السوفياتي، ومن ثمّ تهديد المصالح الغربية. 
ولذلك، بدأ التفكير الأميركي بتقديم مساعدات مباشرة وعبر حلفائها إلى الأكراد من أجل قلب نظام البعث؛ فقد 

ركة بترول ش مشاركتها في ةكانت نسب حيث، بصورة مباشرة الشركات الأميركيةأميم في مصالح أثر قرار الت
  .25%23.75العراق تبلغ 

                                       
24 US Department of State Archive, “Foreign Relations, 1969-1972, Volume E-4, Iran and Iraq,” at: 

http://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/frus/nixon/e4/72108.htm; and Bryan Robert Gibson, pp. 206-207. 

25 Ibid. 

http://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/frus/nixon/e4/72108.htm
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تؤكد المذكرة التي رفعها، في حينه، رئيس قسم الشرق الأدنى في وكالة الاستخبارات المركزية وبهذا الصدد، 
أنّ الولايات المتحدة بدأت تفكر بجدية بقلب نظام حزب البعث في العراق؛ لأنّ على الأميركية إلى الوكالة، 

  .26سوف يسمح لنا بالعودة إلى حقول النفط""إحلال نظام جديد محل البعث 

 محاولةفي  ةلمساعدلالمالي والعسكري  لتقديم الدعم المتحدة الولايات أضحت تتطلع إلى استعدادإيران، فقد أما 
وأما الأكراد، فإن قرار  .27البرزاني في البداية يستضيفها حكومة انفصالية نواة تشكيلبن في المنفى العراقيي قيام

 .28مؤثرًا في تحويل نفط كركوك إلى نفط "عربي" اعتبُر تغيرًا تأميم النفط

ونظرًا لأهمية قرار تأميم النفط في العراق وانعكاساته مباشرة على المصالح الأميركية، فقد اهتم المسؤولون 
رسل هارولد أالأميركيون بتقييم السياسات إزاء العراق، والبحث بجدية في كيفية الردّ على هذه الخطوة. ولذلك، 

 ميركيةتبنّي سياسة أيعرض  إليه رسالةً  ،وسطمساعد كيسنجر لشؤون الأمن القومي في الشرق الأ ،سوندراز
 ص إلى الآتي:وقد خل .لفوائدها، وفي الوقت نفسه، لجوانب ضعفها وتداعياتها المحتملة وتقييمًا دعم الأكرادل

اق، عدم استقرار العر  تسبّب يكونون قوةوف سفلأكراد أو تشجيعهم الولايات المتحدة ل دعم من خلال، أولً 
، سوف انيًاثت في ترويج حكومة الجبهة الوطنية. اإحباط جهود السوفي من خلالهم وتستطيع الولايات المتحدة

يساعد الدعم الأميركي للأكراد في تقييد القوات العراقية ويجعل النظام يركز على المشاكل الداخلية، ومن ثمّ لا 
سرائيل والأر  لولايات ل الأكراد اتصالات ا، يمكن أن يسهّ ثالثاًدن والكويت ودول الخليج. يمكنه تهديد إيران وا 

، أولً هي: ففي هذه السياسة  المحتملة قلب النظام. أما نقاط الضعففي المتحدة بالضباط العراقيين الراغبين 
ي أصول لها في أزم الأكراد فسوف تفقد سوف تلزم الولايات المتحدة نفسها بجهود حرب عصابات كبيرة، فإذا هُ 

يران هما من يمكنهما تقديم الدعم المالي.  ، أنّ ثانيًاالعراق.   ، سيكون من الأجدى أن تعملثالثاًالسعودية وا 

                                       
26 Memorandum From the Chief of the Near East and South Asia Division of the Central Intelligence Agency 

(Waller) to the Assistant Secretary of State for Near Eastern and South Asian Affairs (Sisco), Washington, 

March 9, 1972, National Archives, RG 59, Central Files 1970-73, POL 13-3 IRAQ. Secret; Sensitive. 

Repeated to the Director of Intelligence and Research (Cline), at: 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve04/d299#fn1 
27 Ibid. 
28 McDowall, p. 331. 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve04/d299#fn1
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve04/d299#fn1
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 الانفراج ةسياس ، في سياقرابعًامباشر.  إقليمي بدلًا من التورط بشكلٍ  الولايات المتحدة على تشجيع حلٍ 
  .29سياسةهذه الض الأميركي للأكراد سوف يقوّ اكتشاف الدعم  الأميركي، فإنّ  - السوفياتي

 تزايد التصالت المتعلقة بدعم الوليات المتحدة للأكراد .6

يرانيين تكثفت الاتصالات بين الأكراد والإنتيجة للعوامل والمتغيرات المحلية والإقليمية السابقة وتأثيراتها، 
والأميركيين من أجل بلورة سبل دعم الأكراد وتشجيعهم على الثورة على الحكومة العراقية، أو بمعنى آخر كذلك، 

 الاستجابة لمناشدات القيادة الكردية نفسها في هذا الشأن. 

أو تشجيعهم على البقاء مصدرًا لعدم الاستقرار  بالسماح للأكراد مجددًا طالب الشاه 1972حزيران/ يونيو  7ففي 
حباطفي العراق، و  ضع السوفياتي تعكس الو سوف  باعتبارها قاعدةً  وطنيةٍ  حكومة وحدةٍ  لترويج السوفياتي الجهد ا 

 وهما إدريس البرزاني ،إلى الولايات المتحدةعنه أرسل برزاني مندوبين  ،حزيران/ يونيو 30وفي  .30القوي
بمساعدات  اطالبد قشارد كينيدي، و تهيلمز وريريتشارد مدير الاستخبارات المركزية موا بمقابلة اقفومحمود عثمان، 

ا ت والعراقيين ومن أجل جعل كردستان عنصرً امن أجل الدفاع عن أنفسهم من السوفي"سياسية ومالية وعسكرية 
 لسيناتور الأميركيويشير تقرير لجنة بايك، نسبة إلى ا .31"متحدة وحلفائهاإيجابيًا في دعم مصالح الولايات ال

ن أن العديد م إلىالذي كشف عن نشاطات سرية غير قانونية للولايات المتحدة في الخارج،  بايكأوتيس 
دى المذكرات إحتصف كانوا يحثون على دعم الأكراد، و  ووزارة الخارجية وكالة المخابرات المركزيةالأميركيين في 

أول  ويعدّ  .32"]أي إضعاف العراق عدو إيران[ الأكراد بأنهم "أداة مفيدة وفريدة من أجل إضعاف عدو حليفنا
نتيجة لمحادثات طهران وذلك ك؛ 1972تموز/ يوليو في كراد ق على الدعم الصريح للولايات المتحدة للأدليل موثّ 

                                       
29 Gibson, p. 208, quoted in NSC, Memorandum, Saunders to Kissinger, “Message from Shah on Kurds,” 

June 7, 1972 (FRUS/1964-68/XXI/doc.313). 

30 Memorandum from Harold Saunders of the National Security Staff to the President’s Assistant for 

National Security Affairs (Kissinger), Washington, June 7, 1972, at: 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve04/d313 

31 Gibson, p. 209; CIA, “Washington Meetings with Kurdish Representatives,” July 5, 1972, at: https://2001-

2009.state.gov/documents/organization/70906.pdf 

32 Sharif, p. 141. 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve04/d313
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 تبدأ" ساعدةالم أنّ  إلىتقرير بايك  الشهور السابقة، إذ يشير، وبسبب التطورات المهمة في أيار/ مايو 30في 
ملايين دولار  5منح نيكسون الأكراد فقد  ،33كمنحة لحليفنا الذي تعاون مع الوكالات الأميركية ويشعر بالتهديد"

سرائيل و مدادات وأسلحة عبر وكالة الاستخبارات المركزية، إك  .34تهمور ملايين دولار لتمويل ث 7قدمت بريطانيا وا 

وتعد هذه المساعدات محدودة، فقد ظلت الولايات المتحدة تحاول أن تتجه للاعتماد على حلفائها الإقليميين 
 لمساعدةللا تملك أصولًا على الأرض "الولايات المتحدة  ، فإنّ ازهارولد سوندر ل ففي مذكرةبتقديم الدعم الأساسي، 

يران"الحاسمة للأكراد إذا تحولت المعركة ضدهم. أما   .35المصادر المالية فهي متوافرة لدى السعودية وا 

ومن جهته، حاول برزاني الحصول على الدعم الحاسم والكبير من الولايات المتحدة نفسها؛ أي بشكل مباشر، 
تي، حاجة إلى مساندة سياسية دولية توازي نفوذ الاتحاد السوفيافي لأنه إذا شنّ ثورة كبيرة، كما يخطط، فسيكون 

كذلك عدم التخلي عنه إقليميًا كما حدث من قبل، فالدعم الإيراني غير موثوق دائمًا. ولذلك، بدأ  وتضمن
 نطن بوستواشفي مقابلة مع جريدة صدقية، فقد عبّر دة بوصفها الدولة الوحيدة ذات اليخاطب الولايات المتح

 أميركا دولة عظمى لا" فـ المتحدةنه يثق بدولة واحدة هي الولايات وأنه لا يثق بإيران، أعن  1973في عام 
"مستعدون للعمل وفق سياسة الولايات المتحدة إذا كانت كما أشار إلى أنّ الأكراد  .36إلا الالتزام بوعودها"يمكنها 

مستعدة لحمايتنا من الذئاب. وفي حال توافر دعم كافٍ سوف يكون بإمكاننا السيطرة على حقول كركوك النفطية 
عطاء حقوق الاستك وبذلك، رأى أن الظروف الدولية والإقليمية قد تسمح بأن  .37شاف للشركات الأميركية"وا 

يركيين بوصفه ين، وبدأ يخاطب الأمييصبح حليفًا مباشرًا للولايات المتحدة من دون ربطه مباشرة بالحلفاء الإقليم
ذا ما جرىفًا يضمن المصالح الأميركية إذا تمت مساعدته في تغيير الوضع القائم في العيحل الالتزام  راق، وا 

 يًا بهذا الدعم.إستراتيج

                                       
33 Ibid., p. 140. 
34 Ibid., pp. 140-141. 
35 Memorandum from Harold Saunders of the National Security Staff. 

36 Arakelyan, p. 41; Yildiz, p. 23, quoted in Jonathan C. Randal, After Such Knowledge, What Forgiveness? 

My Encounters with Kurdistan (London: Westview Press, 1999), p. 156. 

37 McDowall, p. 333. 
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مكانية النفتاح على الغربثالثاً:   العراق وا 

مكاناتٍ نفطيةً متزايدة، ولذلك فهي لا تستبعد التقارب معه  تدرك الولايات المتحدة أهمية العراق موقعًا ومكانةً وا 
ليه، فقد ل الاستقطاب والتنافس الدولي. وبناءً عوتقويض النفوذ السوفياتي فيه كأحد الخيارات المحتملة في ظ

كانت تتابع الحراك الداخلي العراق، وتهتم بالتباينات الدقيقة بين الأجنحة المتشددة والبراغماتية في حزب البعث 
بعاده عن الملفات الإقليمية المهمة،  الحاكم، وتدرك أهمية استغلال ورقة الأكراد لإضعاف العراق عمومًا وا 

خضا عه أو الضغط عليه للتقارب مع الغرب إن أمكن، وتستخدم الورقة الكردية كأداة مهمة وفاعلة في تحقيق وا 
 ذلك.

لت وزارة ، فقد أرسأن يصبح العراق حليفًا لا تستبعدالولايات المتحدة  إشارات مهمة تدلّ على أنّ  بدأتلقد 
رسالة في  . وقد أشار لوري1972الأميركية عام ليمثل قسم المصالح  إلى بغداد لوري الخارجية الأميركية آرثر

إلى أن اتجاه  ،1972تشرين الأول/ أكتوبر  21 بتاريخ ،المدير الإقليمي للخارجية الأميركية ،إلى ديفيد كورن
 "أهمية موقع العراق الجغرافي، ودوره كمصدر كبير يأخذ في الاعتبارالسياسة الأميركية تجاه العراق يجب أن 

مكا النظام  لى أنّ إ كذلك مما يجعله "أحد المصالح المهمة" للولايات المتحدة. وأشار ؛نية سقوطه سياسيًا"للنفط، وا 
بعد ] منح معاملة خاصة لعضوية فرنسا في كونسورتيوم شركة نفط العراق" حيثي بدأ بالتقارب مع فرنسا، قالعرا

ع نفط العراق. لرب ، مما جعل فرنسا مشترٍ معها وحافظ على اتفاقية نفطية ثنائية شهور فقط من قرار تأميمها[
 .38"لذا من المهم استثمار علاقة العراق بفرنسا، ومن ثم موازنة علاقاته مع الاتحاد السوفياتي

حادثة الهجوم العراقي على ميناء كويتي قريب من ميناء أم قصر على شط العرب في من جهة أخرى، أدت 
زراء العراقي صدام حسين من موقف الاتحاد السوفياتي إزاء ذلك، انزعاج رئيس الو  إلى 1973آذار/ مارس  20

 وفي الوقت نفسه أثار اهتمام الأميركيين بتزايد احتمالات التقارب معه.

الذي حدث  لهذا الهجوم تفسير منه وطُلباستدعاء صدام حسين إلى الاتحاد السوفياتي فإثر هذه الحادثة، تم 
سي رئيس الوزراء السوفياتي أليكالذي كان فيه  هحدث الهجوم في اليوم نفس إذ موسكو؛ من دون التشاور مع

                                       
38 Gibson, pp. 218-209.  
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فهمت  حرج. لقد ه في موقفمما وضع ؛توقيع اتفاقية تجارية مع الشاهمن أجل طهران زيارة ل كوسجين في
ن وبي ،الأمنيةالعسكرية و الإدارة الأميركية هذا الهجوم على أنه بين المتشددين في حزب البعث والأجهزة 

  .39البكر وصدام حسين، ورأت أنه من مصلحتها دعم البراغماتيينأحمد حسن البراغماتيين وعلى رأسهم 

يران 1973وفي أيار/ مايو  ، علمت الولايات المتحدة أن الاتحاد السوفياتي يحاول إيجاد تسوية بين العراق وا 
ستجابة لبعض لامن أجل ابالضغط على إيران  تفيد لإدارة الأميركيةل بتقديم مشورةلوري آرثر حول الحدود، فقام 
لأن "إضعاف علاقات العراق وبخاصة العسكرية مع الاتحاد السوفياتي من شأنها تعزيز  ؛المطالب العراقية
  .40أميركيةوهو مصلحة  ،استقلال العراق"

. كزارناظم  امالع مدير الأمنلقد بلغ الصراع بين المتشددين والبراغماتيين البعثيين أوجه مع محاولة انقلاب 
ن صدام من التخلص من جميع معارضيه، فأعدم أكثر من ثلاثين مسؤولًا، واعتقل تمكّ  الانقلاب، مع فشلف

"العراق  صرح بأنّ  ، حيث1973 صحافيين غربيين في أوائل تموز/ يوليووقد أتيح له بعد ذلك لقاء عديدين. 
نيكسون  إرسالنها تطبيع العلاقات". وهذا ما أدى إلى لولايات المتحدة وبريطانيا من شألب بأي تحركات يرحّ 

البكر بمناسبة الثورة العراقية. وقد بدأ العراق بمنح بعض العقود التجارية والنفطية أحمد حسن رئاسية إلى  رسالةً 
مزيد من الضغط  ممارسةومع ذلك، عمد نيكسون إلى زيادة المساعدات للأكراد من أجل  .41لشركات أميركية

 .42على العراق

م على الرغ لتضيف سببًا آخر لتقارب صدام حسين مع الغرب، 1973تشرين الأول/ أكتوبر  قد جاءت حربو 
ر ر العراق عن غضبه لعدم مشاورة مصفقد عبّ  من مواقفه المتشددة إزاء الولايات المتحدة بعد الحرب مباشرة.

الحرب. وكإجراء انتقامي، أعاد علاقاته الدبلوماسية مع إيران وألمانيا وسورية والاتحاد السوفياتي له بشأن خطط 

                                       
39 Ibid., pp. 222-229. 

40 Ibid. 

41 Ibid. 

42 Fukuyama, pp. 37-38. 
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الغربية وبريطانيا، ومنح شركة أميركية عقودًا كبيرة، وامتنع عن المشاركة في حظر النفط الذي قادته المملكة 
  .43العربية السعودية

أجل إشغال العراق عن الجبهة  لأكراد منل، عمدت الولايات المتحدة إلى زيادة دعمها ذلكوعلى الرغم من 
 الاشتباك مع إسرائيل.  فكالسورية وعدم تعطيل محادثات 

الموجودة في سورية، عملت الولايات المتحدة على تشجيع  ته العسكريةمن أجل إرغام العراق على سحب فرقف
هذه  على سحب راقالع جبارلإمن خلال الأكراد  الإيرانية -العراقية  الشاه على خلق اضطرابات عبر الحدود

نجحت الولايات المتحدة في هذا المسعى، فقد تم توقيع اتفاقية فك الاشتباك  وقد .44حاجته إليهابسبب الفرقة 
من دون ضغط العراق، كما كانت قد نجحت من قبل  1974الإسرائيلية في كانون الثاني/ يناير  –السورية 

شار كيسنجر أ باستخدام الأداة ذاتها في تقليص المشاركة العراقية في حرب تشرين الأول/ أكتوبر نفسها، فقد
شاركت فرقة عراقية واحدة  اعندمظهرت فائدته بعد نحو عام، قد  1972عام  إلى أن قرار نيكسون بدعم الأكراد

 .197345فقط في حرب تشرين الأول/ أكتوبر 

والتي  ،1974 تشرين الثاني/ نوفمبر 30في إلى بغداد زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جاك شيراك وقد كانت 
تحاد لاا لتقليل اعتماده على العراق تحسين العلاقات مع الغرب استمرت ثلاثة أيام، مؤشرًا مهمًا على محاولات

وتنويع مصادره التكنولوجية والعسكرية. لقد كانت هناك علاقات نفطية قائمة بالفعل، ولكنّ الذي سعى  السوفياتي
إليه شيراك هو دفع محادثات الشركات الصناعية والتجارية الفرنسية مع الحكومة العراقية لتطوير المشروعات 

شفى ة في البصرة، وبناء مصنعين للإسمنت، وبناء مستفي العراق، ومنها إنشاء مصنع للصناعات البتروكيماوي

                                       
43 Gibson, p. 229. 

44 Ibid., p. 237. 

45 Sharif, p.142 .  
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بغداد العسكري، وتطوير مطار بغداد. وقد أقام شيراك علاقة صداقة مع صدام حسين خلال هذه الزيارة، والتي 
  .46وصف نتائجها بأنها "فوق كل التوقعات"

 واندلع الثورة الكردية مجددًا 1974قانون الحكم الذاتي رابعًا: 

، وتدهور العلاقات بين بغداد والأكراد في الشمال، حاول رئيس الوزراء 1970تفاقية الحكم الذاتي لعام بعد فشل ا
العراقي صدام حسين إيجاد حلّ للقضية الكردية للتخفيف من الضغوط الداخلية وأعباء الاستنزاف المستمر 

لى حل ي حكومة جبهة وطنية والوصول إلقدرات العراق ودوره الإقليمي، فلجأ إلى تكثيف جهده لإشراك الأكراد ف
لمسألة الحكم الذاتي. وقد حاول الاتحاد السوفياتي الضغط على الأكراد أيضًا من أجل هذين الهدفين. وعندما 

 لجأ صدام إلى فرض قانون حكم ذاتي أقرته الحكومة ورفضه الملا مصطفى برزاني. ،فشلا في ذلك

قم ر في شمال العراق تمثلت بالقانون للحكم الذاتي  العراقية خطةً أعلنت الحكومة  1974آذار/ مارس  11ي فف
 وقد .47الجبهة الوطنية والانضمام إلى القانونلقبول  أسبوعين برزاني مصطفى الملا وأعطت ،1974لعام  33

 ة،كركوك من السيطرة الكردي تدبع  استُ  تضمّن القانون نقاطًا عديدة شكلت محل خلاف شديد مع برزاني، إذ
ة الخاضعة المنطقوأكد القانون على تعزيز السلطة المركزية للدولة، فنصّ على أنّ  علت أربيل عاصمة لها،وجُ 

 لمنطقةهذه اوأن باعتبارها وحدة متكاملة في إطار العراق، و ، فيهايحددها وجود أغلبية كردية للحكم الذاتي 
الشرطة يلات تشك وتكون ،الميزانية الموحدة للدولةضمن تكون ميزانيتها ولكن وحدة مالية مستقلة  سيكون لها

معمول ها وفقًا للقوانين والتعليمات الو موظفويعمل العام في وزارة الداخلية،  ات الأمنلمديريتابعة في المنطقة 
ضع للتوجيهات بها وتخ المتعلقةلوزارات للمنطقة في امكاتب السلطة المركزية ، وتخضع بها في جمهورية العراق

                                       
46 David Styan, France and Iraq: Oil, Arms and French Policy-Making in the Middle East (London and 

New York: I.B. Tauris, 2006), p. 124. 
47 Yildiz, p. 20. 
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وقد رأى  .محكمة الاستئناف العليا في العراق الإشراف على شرعية قرارات الهيئات المستقلة وتمارس، مةالعا
 .48من أي حكم ذاتي حقيقي الكردية يعني تجريد المنطقةبرزاني أن ذلك 

ديدة جمقترحات  والحزب الديمقراطي الكردستاني برزاني الملا قدم الجبهة الوطنية، الانضمام إلى بدلًا منو 
 المحافظات في الكردية، للمنطقة لحكم ذاتي فقد سعوا. فيدرالي إلى حلٍ  تهدف الحكم الذاتي لشكل من أشكال

ر الكردية غي والمناطق والقرى ،كركوك محافظة كل أن يشمل وهذا من شأنه الأكراد الأغلبية فيها. ليشكّ  التي
" لا يتجزأ" جزء   منطقة الحكم الذاتيالنص على أنّ  نوبدلًا م .كردستان" "عاصمة كركوك أن تكون واقترح. فيها
نزاع  يأ حال وجود فيو . العراق الكردية والعربية في المناطقبين " اطوعيً  ا"اتحادً  اقترح الدولة العراقية، من

بعض  قد اعتبرو . المركزية قوانين الحكومة أولوية على له المحلي القانون سيكونف إقليم كردستان، داخل قانوني
 ، فقد اعتبردامص أما ."الدولة دولة فوق ولكن ،الحكم الذاتي لا يريدون الأكراد" البعثيين مثل هذه المقترحات بأنّ 

ة رئيس الجمهوريقام ف، القانون تمامًا برزانيرفض ولذلك،  .49الحكم الذاتي تبتعد كثيرًا عن مفهومبأنها مقترحاتهم 
باستبدال خمسة وزراء أكراد، بخمسة غيرهم موالين للحكومة، ودعا قوات الاحتياط، وبدأ  أحمد حسن البكر

  .50العمليات العسكرية في الشمال لفرض خطة الحكومة

تجاه تي الاتحاد السوفيالقد انعكس رفض برزاني لهذه الخطة ومحاولات ضمه إلى الجبهة الوطنية على موقف 
ت نّ ش. وفي هذا الصدد، بغدادوانحازوا كليًا إلى ، ومساعداتهم عنهم تمامًا ت دعمهمارفع السوفي ، فقدلأكرادا

هجومًا على القيادة الكردية، فقالت: "لم يكن القادة الأكراد بعيدين عن تدخلات السوفياتية  برافداصحيفة 
ضعاف النظام  الإمبرياليين والرجعيين الآخرين، الذين يحاولون فصم العلاقات بين الأكراد والعرب في العراق وا 

ويعني هذا الهجوم الإعلامي السوفياتي المباشر على الأكراد استبعاد أي خطة  .51التقدمي الحالي في البلاد"

                                       
48 McDowall, p. 336. 

49 Ibid., p. 333. 

50 Fukuyama, pp. 38-39. 

51 Ibid., pp. 39-40. 



 العراقالتأثير الإقليمي والدولي في القضية الكردية في  

22 

منهم  وعي العراقي، كما كان يُطلبلدعمهم سياسيًا أو إشراكهم في الحكومة إلى جانب حزب البعث والحزب الشي
 من قبل. 

مليون  180 تزويده بـ منها وطلببدأ برزاني التجهيز لإعلان حكم ذاتي أحادي، أما الولايات المتحدة، فبعد أن 
 العراق هجومًا شاملًا علىؤدي إلى شنّ يس قامت بتحذيره من هذا الإعلان، لأنهدولار للاستجابة لحاجاته، 

ة خارج حدود قدرات وكالكان  لأنّ ذلك ؛اقتراح برزاني بحسبزيادة مساعداتها  كما عارضت .كردستانمنطقة 
سوف يخلق مشاكل للولايات المتحدة مع الاتحاد هذا الدعم الكبير اكتشاف ؛ فالاستخبارات المركزية السرية

  .52السوفياتي وتركيا وبعض الدول العربية

لقد أدى رفض برزاني مساعي الاتحاد السوفياتي، كما رفض قانون الحكم الذاتي، ولم تستجب الولايات المتحدة 
، لكرديةشامل جوًا وبرًا على المواقع ا عراقي هجوم شنّ للمساعدات الكبيرة التي طلبها؛ فأدى ذلك، بالفعل، إلى 
 فضلًا عن الدعم الإيراني، ولكن إلى أمدٍ قصير. واندلعت ثورة كردية جديدة حازت دعمًا أميركيًا محدودًا،

 وانتهاء ثورة برزاني 1975خامسًا: اتفاقية الجزائر 

قليميًا، فقد سعى الاتحاد  أصبح الصراع على العراق واضحًا في سياق الحرب الباردة، واتخذ بعدًا دوليًا وا 
اولت ياسي والعسكري للعراق، بينما حالسوفياتي إلى تكريس نفوذه على المدى الطويل عبر تزايد الدعم الس

الولايات المتحدة إضعافه من جهة، وتشجيع انفتاحه على الدول الغربية من جهة أخرى؛ بهدف تقويض النفوذ 
السوفياتي وكسب العراق مجددًا. ولكنّ المتغيّر الأبرز خلال هذه الفترة تمثّل بالسياسة الإيرانية؛ فمن جهة زادت 

خلال الدخول باشتباكات مباشرة معه، وكذلك عبر زيادة دعمها لثورة الأكراد. ومن  الضغط على العراق من
جهة أخرى، بدأت بالاتصالات والمحادثات السياسية معه أملًا بوضع حدٍ للتوتر الذي استنزف الطرفين، وسعيًا 

حباط الهيمنة السوفياتية عليه.   لتشجيع توجه العراق غربيًا وا 

                                       
52 Gibson, pp. 241-243. 
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يران بدأت، 1974منذ آب/ أغسطس ف في المناطق الحدودية، وكثفت إيران من دعمها  اشتباكات بين العراق وا 
، بدأت المقابلوفي  للملا مصطفى برزاني؛ مما أدى إلى توتر شديد في المنطقة وضغط كبير على العراق.

في كانون الأول/ و  .197453آب/ أغسطس  23 اعتبارًا منالعراق  معمحادثات سرية في إسطنبول  إيران
 .54عرض العراق سرًا على إيران ترسيم شط العرب إذا قطعت إيران مساعداتها عن الأكراد ،1974ديسمبر 

، مما أدى 1975المفاوضات للفشل في كانون الثاني/ يناير  تتعرّض مع تصاعد الحرب على نحو كبير،و 
  .55فبراير إلى موجة جديدة من الاشتباكات المباشرة في شباط/

إما تصعيد الحرب على نحو مفتوح يصعب التكهن بعواقبه،  :أمام خيارين نتيجة لذلك أنهماوقد أدرك الطرفان 
رفين ولأنّ خيار التسوية كان راجحًا، لرغبة الط تسوية. للوصول إلى والاستمرار فيه بجدية لتفاوضل العودةأو 

يران عندما تكون  بها أثناء الشتاء، أي فيه، فلم يحظ  برزاني بالمساعدات الكبيرة التي طالب الولايات المتحدة وا 
  .56الظروف ملائمة ومثمرة لحرب العصابات

لعراقي الطرفان ا كان، وفي تحقيق طموحه مضاد على بغداد في الشتاءالهجوم ال في شنّ  برزاني ومع فشل
س على المسائل كان العراق يتفاوض لي قدفالأكراد.  الإيرانيون فيه دعم بتجنّ ، اتفاقٍ بلورة  يعملان على والإيراني

نما أيضًا على وقف الثورة الكردية. ويتضح ذلك من اد في موقفه من الأكر لوصف الشاه  الحدودية فحسب، وا 
رزاني أمام ب : "بالنسبة إلى الأكراد، فقد حصلت على وعدين من صدام: الأول، أنّ قال إذ، إلى كيسنجر رسالةٍ 

 أً ملج حيث سيجد ،أو الانسحاب إلى إيران من دون إسالة دماء ،في العراق ىيبقس أسبوع واحد لتقرير إن كان
ن زودان بعضهما بمعلومات عتعملان مع بعضهما و تلائقة. والثاني، أن القوات الأمنية من البلدين س وحياةً 

ية في شيوعمنهم الجيد وأيهم السيء )الشيوعيون(. وهذا من شأنه منع تأسيس جماعة كردية  حول أيٍ الأكراد 

                                       
53 Mahboob Alam, Iraqi Foreign Policy Since Revolution (New Delhi: Mittal Publications, second edition, 

1995), p. 72. 

54 McDowall, p. 338. 

55 Alam, p. 72. 
56 Memorandum from Peter W. Rodman of the National Security Council Staff to Secretary of State 

Kissinger. Ford Library, National Security Adviser, Kissinger–Scowcroft West Wing Office Files, Box 19, 

Kurds (2), at: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v27/d272#fn1 
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فقد كان الشاه متوجسًا أصلًا من تأسيس حكم ذاتي كردي ناجح بزعامة برزاني في العراق  .57مناطق برزاني
فكيف سيكون الحال إذا قام الشيوعيون الأكراد الموالون  ،58المطالبة بحكم مماثل ىتشجيع أكراد إيران عل خشية

 العراق!تمامًا للاتحاد السوفياتي بتأسيس هذا الحكم في شمال 

رئيس  ،ناصري نعمة الله أي قبل يوم من اتفاقية الجزائر، اتصل الشاه بالجنرال ؛1975 آذار/ مارس 5في و 
 رزانيأخبر ناصري ببالفعل، إيران سوف توقف دعمها حالًا للأكراد. و  برزاني أنّ  إفادةوطلب منه  السافاك،

اعدة ع أي مسعلى الأكراد عدم توقّ  ب. أنّ  ،أمام أي حركةالحدود قد أغلقت أنّ أ. " التالي: طهرانل أثناء زيارته
ا وحدات البشمرغة سوف يسمح له د. أنّ  ،ج. على برزاني أن يجد تسوية مع العراق بأي شروط يريد ،من إيران

 .59"للجيش الإيراني اأسلحته تباللجوء إلى إيران فقط بمجموعات صغيرة إذا سلم

اع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في الجزائر، اتفق صدام حسين اجتم وأثناء، 1975آذار/ مارس  6في و 
 لحدودهما نهائي تخطيط إجراء :، وتضمنت اتفاقية الجزائرتهمااتسوية رسمية حول خلافتوقيع والشاه على 
 حدودهما تحديدو  ،1914 لسنة الحدود تحديد لجنة ومحاضر 1913 لسنة إسطنبول روتوكولب على البرية بناءً 

" )وهو نقطة خط القعر التي يكون شط العرب فيها بأشد حالات انحداره حسب ترسيم التالوك" خط حسب البرية
يران(، ويلتزم الطرفان بالأمن المشترك على طول حدودهما، ويعملان على إعادة  الحدود بين الدولة العثمانية وا 

وهو ما يعني  ،60لتخريبي مهما كان مصدرهاالثقة المتبادلة من أجل وضع حدٍ نهائي للتسللات ذات الطابع ا
 وضع حدٍ نهائي لثورة الأكراد.

روفهم صعبة وأصبحت ظ ،لحملة كبيرة من الجيش العراقي في شمال العراق ض الأكرادتعرّ  وبعد توقيع الاتفاقية،
ادي من دون نفر بشكل ا امطالبة الولايات المتحدة بدعمهب ، فقام برزانيللغاية بعد انقطاع الدعم الإيراني عنهم

ضًا إلى فإنها أشارت أي، يةأشارت إلى وضع حلفائهم الأكراد الصعب بعد الاتفاق أميركيةمصادر  ومع أنّ إيران. 

                                       
57 Gibson, p. 263. 

58 National Security Intelligence Officer for the Middle East, CIA, DCI/NIO 1039-75, “The Implications of 

the Iran-Iraq Agreement,” May, 1, 1975, at: http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB167/01.pdf 

59 Gibson, p. 264.  

60 Waisy, p. 61. 
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الأميركية كزية المر أنه يصعب تقديم المساعدة لهم في ظل الوضع الجديد. فقد أشارت رسالة من وكالة الاستخبارات 
"اتفاق الشاه الأخير مع العراق قد ترك الأكراد للتعرض لوضع صعب ... هناك مناشدة كردية لنا من أجل  إلى أنّ 

تقديم مساعدات عسكرية ومالية أحادية لهم. ولكن التزاماتنا الأساسية الماضية للأكراد كانت تتم عبر الإيرانيين، 
  .61لماضي"ا أصعب منمن قبلنا سيكون الدفاع عنها وفي ظل الوضع الجديد فإننا نعتقد بأنّ المساعدة المباشرة 

ألف مقاتل كردي مع عائلاتهم  100قرر برزاني التخلي عن القتال، فعبر أكثر من  1975آذار/ مارس  23وفي 
  .62ألف لاجئ آخرين موجودين هناك بالفعل، واستسلم آلاف المقاتلين للحكومة العراقية 100لينضموا إلى  ،إلى إيران

يد الدولي، يمكن رصد مواقف الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة من اتفاقية الجزائر وانعكاساتها على الصع
 عليهما في سياق الحرب الباردة بالآتي:

لخشيته  لهر قلقٍ مصد ، فقد شكلتاتفاقية الجزائركان متضررًا من  ، فيبدو أنهالاتحاد السوفياتيبالنسبة إلى 
عن  تخفّفوصفها ب اعتبرها فرصةً  ،ولكنه، في الوقت نفسه .من تأثيرها سلبيًا في علاقاته المستقبلية ببغداد

يران في ضوء تحسين  كاهله العلاقة المزدوجة التي حاول أن يوازن بها بين بغداد والأكراد، وكذلك بين العراق وا 
 .مع الأخيرة الكبيرة التجارية هعلاقات

أنّ العراق قرر تخفيض التوتر الإقليمي مع إيران من أجل تحسين علاقاته  الاتحاد السوفياتيدرك ي فمن جهة،
غبته في الحد من ر  وكذلكبالغرب والتعجيل بشراء الأسلحة والتكنولوجيا الغربية والحصول على الدعم تدريجيًا، 

ي قلقًا إزاء ما الجزائر، كان الاتحاد السوفيات حتى قبل اتفاقيةفاعتماده على الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية. 
ض له الذي تعرّ  الكبير لتهديدلنهاية الحرب الكردية إزالةً  ومن جهة أخرى، تعد. اعتبره ميلًا عراقيًا تجاه الغرب

ام، فإن فلو نجح الأكراد بقلب هذا النظلحزب الشيوعي العراقي، ل والمشارك تالسوفيلموالي نظام حزب البعث ال
ل موسكو عن كاه انتهاء الحرب . كما رفععراقية مستقبليةأي حكومة الاتحاد السوفياتي لم يكن يضمن ولاء 

                                       
61 Message From the Central Intelligence Agency to the President’s Deputy Assistant for National Security 

Affairs (Scowcroft), Ford Library, National Security Adviser, Kissinger–Scowcroft West Wing Office Files, 

Box 19, Kurds (3), at: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v27/d280 

62 McDowall, p. 338. 
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ه ومما يخفف قلق الاتحاد السوفياتي هو إدراك .بدعمها لما لها من علاقات تاريخية معها الكردية مطالبة القيادة
القوات  ، لأنّ ةالسوفياتي الأسلحة والتكنولوجيا الغربية محل   ل  ح  ر لا يمكن للعراق أن يُ أنه على المدى القصي

زة بشكل حصري تقريبًا اعتمادًا على المستلزمات وقطع الغيار والمساعدة التقنية والتدريب السوفياتي. العراقية مجهّ 
اقي، يقومون بمهمات تدريب الجيش العر و اق ت لا يزالون في العر امن المستشارين السوفي 500هناك نحو  كما أنّ 

اعتماد العراق على الاتحاد السوفياتي فقد كان  ،63كانوا مع القوات الجوية في العراق 500-400فضلًا عن 
بمعنى، أن العراق يحتاج إلى وقت أطول للتحول إلى  .64النصف الأول من عقد السبعينياتخلال قد تضاعف 

 لعراق نهائيًاا على عدم انتهاء خصومات تاالسوفي لوربما يعوّ  .تاعلى السوفيالغرب بسبب اعتماده الكبير 
سبب فقد يتجدد كلاهما ب انتهاء التطلعات الكردية تمامًا؛ وكذلك على عدم، الاتفاقيةمن رغم على المع إيران 

ومع . فياتيالسو  الدعم طلبمستقبلًا إلى  يلجأقد  العراق مما يعني أنّ الخلافات التاريخية والمظالم المتبادلة؛ 
 .تاقلق السوفيأب إلى الغرب، وهو ما للعراق للتقرّ  ذلك، تبقى اتفاقية الجزائر نافذةً 

اتفاقية الجزائر فرصةً لتقارب العراق مع الغرب وبداية ابتعاده عن محور موسكو، فترى في  ،أما الولايات المتحدة
العراقية،  –تعرقل تطوير العلاقات الأميركية  العوائق التي كانتكما ترى أنّ انتهاء ثورة الأكراد قد أزال أحد 

سرائيل في دعم الأكراد ضده.  نفسه  ومع أنّ العراق يرىفالعراق يعتقد أنّ الولايات المتحدة عملت مع إيران وا 
د العلاقات مع الولايات المتحدة بعد انقطاعها إثر حرب عام  فإنّ عدم ، 1967أنه الدولة الوحيدة التي لم تُع 

أتمّ  1975وجود العلاقات الدبلوماسية لم يمنع من تطور العلاقات التجارية بين البلدين، ففي شباط/ فبراير 
لمنتجات إلى امليون دولار مما جعله أسرع الأسواق نموًا بالنسبة  225العراق عقده مع شركة بوينغ بقيمة 

المتحدة بإمكانية عودة العلاقات الرسمية مع العراق ومع ذلك، شككت الولايات الأميركية في الشرق الأوسط. 
الإسرائيلي.  –ما لم يحصل تغيّر جوهري في مجمل سياسة واشنطن الشرق أوسطية، وبخاصة إزاء النزاع العربي 

كما شككت الولايات المتحدة من صمود هذه الاتفاقية، ومن ثمّ من انعكاساتها إيجابيًا عليها أو على إيران، 
ها: أن الدولتين تحوزان قوة بشرية وعسكرية كبيرة إلى جانب كونهما من أكبر الدول في المصادر لأسباب من

ن توقيع الاتفاقية لا يعني عدم عودة الخلافات بينهما، وبخاصة إذا زاد صدام حسين من تدخلاته  النفطية، وا 
                                       

63 National Security Intelligence Officer for the Middle East; and Waisy, p. 64. 

64 Fukuyama, pp. vi & 35.  
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ما خشيت ك قليمية في الخليج.في الخليج على حساب إيران، مع الأخذ في الاعتبار تطلعهما إلى القيادة الإ
الولايات المتحدة من أن شعور العراق بالتحرر من ضغط الثورة الكردية سوف يؤدي إلى تفرغه لزيادة تدخلاته 
في الخليج، وبخاصة في ظل وجود نظام بعثي ثوري قد يستهدف الدول المحافظة في الخليج. وقد تشجعه 

  .65دولار من مبيعات النفط والغاز اتمليار  6.5على نحو  1974م إيراداته النفطية على ذلك، فقد حصل في عا

موقف الولايات المتحدة من الأكراد، فقد اتخذت الولايات المتحدة قرارًا بـ "إيقاف برنامج مساعدتهم؛ إلى وبالنسبة 
شاه أوقف اللأنّ شاه إيران هو الذي كان يطلب دعمهم، وكانت المساعدات تتم عبر قناة الإيرانيين. وطالما 

مساعداته المالية والعسكرية للأكراد في العراق بعد اتفاقه مع العراقيين في الجزائر، فإن وكالة الاستخبارات 
  .66المركزية ليس لديها خيار إلا وقف هذا البرنامج"

ستقبلًا، م ومع ذلك، حاولت الولايات المتحدة إبداء نوعٍ من التعاطف مع برزاني، حفاظًا على علاقاتها بالأكراد
ومنعًا لكشف حجم برنامج المساعدات الذي كانت تقدمه لهم. ولذلك، طالبت مذكرة  سرية  وزارة  الخارجية الأميركية 
بالاستجابة لطلب برزاني واستضافته لتلقي العلاج في المستشفيات الأميركية بسبب إصابته بالسرطان. وأوصت 

 وهو ما حصل بالفعل. ،67هذا الطلبوكالة الاستخبارات المركزية بالموافقة على 

  

                                       
65 National Security Intelligence Officer for the Middle East, op. cit. 
66 Memorandum From Director of Central Intelligence Colby to the President’s Assistant for National 

Security Affairs (Kissinger), National Security Council, Ford Intelligence Files, Subject Files A–L, IO 11, 

Box 12, GRF, Iraq/Kurds, 4 June 1975–26 September 1975. Secret, Washington, June 4, 1975, at: 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v27/d289 

67 Memorandum From Rob Roy Ratliff of the National Security Council Staff to Secretary of State 

Kissinger, National Security Council, Ford Intelligence Files, Subject Files A–L, IO 11, Box 12, GRF, 

Iraq/Kurds, 4 June 1975–26 September 1975. Secret; Sensitive; Outside System. Sent for action. 

Washington, July 24, 1975, at: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v27/d293 
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 الخاتمة

-1972يوضح استقصاء الأحداث والمواقف والسياسات المتعلقة بالعراق والحركة الكردية في شماله، خلال الفترة 
 القوى الإقليمية والدولية الرئيسة الكبرى قد كان بارزًا، وأنّ سياق الحرب الباردة ياتإستراتيج، بأنّ تأثير 1975

قد فرض نفسه على مسيرة الحركة الكردية سواء  في تشجيع الأكراد على خوض ثورة جديدة في السبعينيات، أو 
 في إنهاء هذه الثورة على نحو مأساوي بالنسبة إلى تطلعات تلك الحركة وآمالها.

، أوضحت مواقف تلك الدول وسياساتها أنها استخدمت فعلًا القضية الكردية أداةً في توازن القوى سواء  وبذلك
الإقليمي أو الدولي في منطقة الشرق الأوسط. فقد استغلت تطلعات الأكراد من أجل الضغط على العراق وتفتيت 

منعه من التدخل في دول الخليج عامة قدراته ومنعه من ملء الفراغ بعد الانسحاب البريطاني من الخليج، و 
، وتقليص قدراته على خوض حرب 1972وبخاصة بعد اتفاقية الصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفياتي عام 

، والضغط عليه عسكريًا لاستنزافه ومنعه من التأثير في المفاوضات الإسرائيلية 1973تشرين الأول/ أكتوبر 
وكذلك لإجباره على التقارب مع الغرب والابتعاد عن الاتحاد السوفياتي  ،1974مع سورية لفك الاشتباك عام 

 ي.ستراتيجإدراكًا لأهميته النفطية وموقعه الإ

وفي المقابل، أوضح سلوك القيادة الكردية ومواقفها، ممثلة بزعيمها الملا مصطفى برزاني والحزب الديمقراطي 
الكردستاني، أنّها سعت للاستفادة من ظروف الحرب الباردة، فانحازت في السبعينيات نحو الغرب، وبخاصة 

ياسية والعسكرية من أجل خوض حرب ضد للولايات المتحدة، وناشدتها تقديم الدعم والمساعدة المالية والس
ادة عدم قد كانت تدرك هذه القيل، أملًا بأن يؤدي ذلك إلى تحقيق آمالها بتأسيس كيان كردي. يةالعراقالحكومة 

موثوقية الدعم الإقليمي والدولي بشكل دائم، وكانت تخشى أن تتكرر التجارب السابقة بالتخلي عن هذا الدعم 
ير عندما وقّ  1975القوى، وهو ما حدث في عام  بمجرد تحقيق مصالح تلك ان اتفاقية الجزائر، ففشلت ع العراق وا 

 الأطراف الخارجيةأن  لاعتقاده مرة أخرى خطأأ برزاني قد مصطفى الملاوبهذا، يكون مجددًا.  ثورة الأكراد
 ة.الخاص اضهلأغرا القضية الكردية ستخدمفيما كان يدرك أنها ت العراق، هزيمة مساعدته علىيمكنها 
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نيات القرن في سبعي اللاعب الدولي الأبرز الذي انخرط في القضية الكرديةمن جهة أخرى، يمكن الاستنتاج أنّ 
وانهيار حلف بغداد، إلى  1958 عام بعدالولايات المتحدة التي تحولت من عدم الاهتمام بالعراق الماضي كان 

. وانعكست هذه الفاعلية 1972عام  السوفياتي المتزايد منذلتقويض حكم حزب البعث والنفوذ الانخراط النشط 
ها ضد بغداد، ثمّ التخلي عنها مع بداية تقارب العراق مع عبر قرار دعم الجديدة على مصير الحركة الكردية

 الغرب وتسوية خلافاته مع إيران باتفاقية الجزائر. ولا شك في أنّ هذا الاهتمام الأميركي قد أتى في سياق سياسة
احتواء الاتحاد السوفياتي ونفوذه الذي كان يتجه إلى التمدّد إثر اتفاقية الصداقة والتعاون مع العراق، وبخاصة 

، فهو الدولة الوحيدة التي كانت قادرة على موازنة النفوذ الإيراني الذي يستند إلى الدعم في منطقة الخليج
 .الأميركي
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